
الســيسي يفــرض حصــاره ويفتــح نــاره علــى
الصحافة

, مايو  | كتبه أحمد تايلور

ــة، وللمصريين مــن ــرئي والمســموع والإلكــتروني مكفول ــورقي والم ــة الصــحافة والطباعــة والنــشر ال ي “حر
يـة، عامـة أو خاصـة، حـق ملكيـة وإصـدار الصـحف وإنشـاء وسائـل الإعلام أشخـاص طبيعيـة أو اعتبار

المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي”.

هـذا مـا تنـص عليـه المـادة  مـن الدسـتور المصري، لكـن بين المكتـوب والواقـع هـوة ساحقـة وحصـار
 يفرضه النظام الحاكم على صاحبة الجلالة ومئات الصحافيين المصريين الذين يحيون أوضاعًا

ٍ
قاس

مالية وحقوقية مأساوية، حيث يقبع في السجن عشرات الصحافيين، ويواجه آخرون شبح التشريد
تحت وطأة معاداة النظام للمهنة ولحق المواطن في المعرفة.

ية الصحافة اليوم العالمي لحر

يـة الصـحافة، ويرجـع اختيـار هـذا التـاريخ إلى يحتفـل العـالم في  مـن مـايو كـل عـام بـاليوم العـالمي لحر
ذكــرى اعتمــاد إعلان “وينــدهوك” التــاريخي خلال اجتمــاع للصــحافيين الإفــريقيين نظمتــه منظمــة

. مايو  اليونسكو في ناميبيا

يــة الصــحافة إلا مــن خلال ضمــان بيئــة إعلاميــة حــرة وينــص الإعلان علــى أنــه لا يمكــن تحقيــق حر
ومستقلة وقائمة على التعددية. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحافيين خلال تأدية مهامهم،

ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقًا سريعًا ودقيقًا.

https://www.noonpost.com/23173/
https://www.noonpost.com/23173/


ويمثل هذا اليوم فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، تقييم حال حرية الصحافة في
يتهـــا، الإشـــادة كـــل أنحـــاء العـــالم، الـــدفاع عـــن وسائـــط الإعلام أمـــام الهجمـــات الـــتي تُشـــن علـــى حر

بالصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم.

شهد عام  تصاعدًا كبيرًا في اختفاء الصحافيين قسريًا، والتحقيق معهم
باتهامات لا تتعلق بعملهم الصحفي في نيابات أمن الدولة

الصحافة تحت الحصار

بينما يحتفي العالم بيوم حرية الصحافة، يستغل الصحافيون المصريون هذا اليوم لتذكير العالم بالمعاناة
ير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة غير حكومية مقرها التي يتعرضون لها، ففي تقر
القاهرة، بعنوان “شديد الانحدار.. المسار الديمقراطي في مصر″، ذكرت أن العام الماضي شهد
يــة الإعلام، حيــث رصــد محــامون مــن أجــل اســتمرار التضييــق الشديــد والاســتهداف المســتمر لحر
يـات الإعلاميـة، في مقابـل  انتهاكـا يـة الصـحافة والحر كًـا متنوعًـا ضـد حر الديمقراطيـة  انتها
متنوعًا لحرية التعبير والحريات الإعلامية شهدهم عام ، مقارنة بـ  انتهاكًا شهدها عام

.

كما شهد عام  تصاعدًا كبيرًا في اختفاء الصحافيين قسريًا، والتحقيق معهم باتهامات لا تتعلق
بعملهــم الصــحفي في نيابــات أمــن الدولــة، وأصــبحت المحــاكم والنيابــات تنظــر محاكمــات وتحقيقــات
يادة كبيرة وملحوظة في الأحكام القضائية الصادرة ضد الصحافيين بشكل شبه يومي. شهد كذلك ز

أصحاب الرأي والصحافيين.

وهكذا ترتب على الضربات الموجعة للصحافة المصرية احتلالها المرتبة الـ  من أصل  دولة في
ير الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود” الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال ، في التقر

كدت وجود  صحافيًا مسجونًا في مصر. التي أ

التدخل في العمل الصحافي

، يـر السـنوي لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان في العـالم لعـام انتقـد التقر
يـر الصـحف القوميـة المملوكـة للدولـة، تـدخل الهيئـة الوطنيـة للصـحافة في تعيين وإقصـاء رؤسـاء تحر
وقيام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بتعيين رؤساء القنوات الإذاعية والتلفزيونية المملوكة للدولة.

يقول التقرير أن هذه الإجراءات دفعت في اتجاه تدعيم الإعلام للرئيس ومبادراته السياسية.

في  من مايو ، وجه النظام ضربة قاصمة للمواقع الإخبارية
المستقلة، عندما حجب عددًا منها، بتهمة بث أخبار تحريضية



ير أنه في مايو ، داهمت الشرطة مقر موقع “البورصة” الإخباري، ومقر صحيفة كما ذكر التقر
“ديلــي نيــوز إيجيبــت”، ووضعــت لجنــة التحفــظ علــى أمــوال جماعــة الإخــوان المســلمين الصــحيفتين

تحت إدارة مؤسسة “أخبار اليوم”، التي تديرها الدولة، كذلك سلسلة مكتبات “ألف” المرموقة.

في السياق ذاته، ذكر مؤشر مؤسسة “فريدم هاوس” أو “بيت الحرية” للحريات لعام ، أن
الحكومــة المصريــة تســيطر علــى قطــاع الإعلام، بعــد أن أغلقــت معظــم المنــافذ المعارضــة بعــد  يوليــو

.

وأشار إلى أن الحكومة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، أطلقت عدة قنوات تليفزيونية وصحف
خاصة بواسطة رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالجيش وأجهزة المخابرات.

يـر أيضًـا عـن دور المجلـس الأعلـى لتنظيـم الإعلام في السـيطرة علـى محتـوى بـث وسائـل تحـدث التقر
الإعلام والطباعــة، وانتقــد مشاركــة المجلــس في حملــة القمــع ضــد الأشخــاص ذوي الميــول الجنســية
المثلية، سبتمبر الماضي، حينما حظر ظهورهم على القنوات الفضائية، والتشديد على منع أي تغطية

إعلامية بشأن القضية، باستثناء وجهة النظر الرافضة للمثليين.

أزمة المواقع المحجوبة

ية المستقلة، عندما حجب عددًا في  من مايو ، وجه النظام ضربة قاصمة للمواقع الإخبار
منهـا، بتهمـة بـث أخبـار تحريضيـة، وظـل يتبـع سـياسة الحجـب حـتى وصـل عـدد المواقـع المحجوبـة في

كثر من  موقع، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير. مصر إلى أ

، ومن أبرز هذه المواقع: قناة الجزيرة، مدى مصر، ديلي نيوز إيجبت، مصر العربية، البديل، عربي
المنصة، ساسة بوست، هاف بوست عربي، نون بوست، إضاءات.

 حجبت الحكومة المصرية مشروع “AMP” لتسريع عملية تصفح مواقع
وصفحات “الوب”، ومشروعAccelerated Mobile Pages أتاحته شركة
“جوجل” لأي ناشر ليحمل أي صفحات “ويب” بشكل أسرع على الهواتف

المحمولة

”vbn“ كمـا امتـد الحجـب إلى البرامـج الإلكترونيـة مـن مقـدمي خـدمات الشبكـة الخاصـة الافتراضيـة
والخوادم الوكيلة “proxy server” التي تمكن المستخدمين من تجاوز الحجب.

وفي مطلــع فبرايــر المــاضي، حجبــت الحكومــة المصريــة مــشروع “AMP” لتسريــع عمليــة تصــفح مواقــع
وصــفحات “الــوب”، ومــشروعAccelerated Mobile Pages أتــاحته شركــة “جوجــل” لأي نــاشر
ليحمــل أي صــفحات “وب” بشكــل أسرع علــى الهواتــف المحمولــة، ومــؤخرًا كــانت تســتخدمه المواقــع

المحجوبة لتمكين المستخدمين من الوصول إليها.



يرها عن قضية الحجب، الصادر في السياق ذاته، أشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في أحدث تقار
في  من فبراير الماضي، الذي جاء تحت عنوان “غلق النوافذ”، أشارت إلى أن عدد المواقع المحجوبة
رغم ارتفاعه لا يشكل الدلالة الحقيقية على ممارسات السلطة لفرض السيطرة على الأخبار المتداولة
على الإنترنت في مصر بقدر ما توضح نوعية المواقع المحجوبة اتجاهات السلطة في فرض الرقابة على

الإنترنت عمومًا.

ير متهم بالإرهاب عادل صبري.. قصة رئيس تحر

يقبع في سجن القناطر للرجال، عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإخباري. يؤمن صبري،
ير بوابة الوفد الإلكترونية، الذي تنقل في تجارب صحفية عدة على مدار  عامًا أبرزها رئاسة تحر
يـة الصـحافة الـتي تعـرض كافـة التوجهـات والآراء، وتقـدم المعلومـة كمـا هـي بـدون تحيز أو افـتراء، بحر

وبكل حياد وموضوعية.

يـل المـاضي، عنـدما فـرض المجلـس الأعلـى لتنظيـم الإعلام غرامـة ماليـة علـى بـدأت الأزمـة في  مـن أبر
 والذي يديره صبري حاليًا، قدرها  موقع “مصر العربية”، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى مايو
ير ترجمه الموقع من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ألف جنيه (نحو  دولار)، على خلفية تقر

حمل عنوان: “مصريون يزحفون للانتخابات من أجل  دولارات”.

تطورت الأزمة سريعًا، عندما داهمت مباحث “المصنفات”، مقر الموقع بحي الدقي (محافظة الجيزة)،
يــل، وبعــد نحــو  ساعــات مــن فحــص أجهــزة الكمــبيوتر بــدعوى وصــول معلومــات الثلاثــاء  مــن أبر
لديهم بأن الموقع يستخدم برامج مقلدة، ومع ذلك لم تجد شيئًا، فقررت غلق الموقع واقتياد رئيس

تحريره إلى قسم الدقي بتهمة مختلقة وهي “عدم وجود تصريح من الحي”.

خلال التحقيق مع عادل صبري لم تُوجه له أي اتهامات سوى تهمة إصدار
صحيفة إلكترونية بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة

جــدير بــالذكر أن هــذه المداهمــة لم تكــن الأولى، فســبق وأن داهمــت قــوات قــالت أنهــا تابعــة لمبــاحث
المصــنفات مقــر الموقــع عــدة مــرات، علــى مــدار الخمســة أعــوام السابقــة، ولم تكــن تتخــذ أي إجــراء ضــد
الموقــع، لصــحة وقــوة وسلامــة مــوقفه القــانوني، حيــث أنــه مُشهــر ومُعــترف بــه مــن كافــة المؤســسات

المعنية. 

على أي حال، اقُتيد عادل صبري إلى النيابة في صباح الأربعاء  من أبريل، وفي اليوم ذاته، أصدرت
وزارة الداخليــة المصريــة بيانًــا حــول الواقعــة، جــاء في نصــه: “الإدارة العامــة لمبــاحث المصــنفات وحمايــة
يــر موقــع مصر العربيــة الإلكــتروني لقيــامه بــإدارة يــة تتمكــن مــن ضبــط رئيــس تحر حقــوق الملكيــة الفكر

الموقع دون ترخيص بالمخالفة للقانون”.

ــوجه لــه أي اتهامــات ســوى تهمــة إصــدار صــحيفة إلكترونيــة وخلال التحقيــق مــع عــادل صــبري لم تُ



بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة، وعلى مدار نحو  ساعة، ظل صبري في مقر النيابة بين انتظار
المثول للتحقيق، وانتظار انتهاء سماع النيابة لأقوال ضابط المصنفات محرر محضر الضبط، والتحقيق
نفسه، وانتظار قرار النيابة الذي صدر باستمرار حبسه لعرضه في اليوم الثاني بعد ورود تحريات جهاز

“الأمن الوطني”.

وحـتى ذلـك التـوقيت لم يكـن عـادل صـبري متهمًـا سـوى بإصـدار صـحيفة إلكترونيـة بالمخالفـة لقـانون
يـح اللازمـة وفقًـا للقـانون تنظيـم الصـحافة، وذلـك رغـم تقـديمه جميـع المسـتندات الدالـة علـى التصار

المصري.

يـات جهـاز يـل، عنـدما وردت تحر ولكـن المفـاجأة كـانت تنتظـره مسـاء اليـوم التـالي، الخميـس  مـن أبر
“الأمـن الـوطني” إلى النيابـة العامـة، وفـوجىء الجميـع بتـوجيه النيابـة اتهامـات جديـدة تمامًـا لرئيـس
يـات، وهـي: “الانضمـام إلى جماعـة إرهابيـة، الترويـج باسـتخدام يـر المصري، بنـاء علـى هـذه التحر التحر
الكتابــة والرســوم والصــور الشمســية والرمــوز إلى المذاهــب الــتي تــرسي مبــادئ تغيــير الدســتور والنظــم
الأساسية عبر موقع صحيفة مصر العربية الإلكتروني، إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عبر موقع
صحيفة مصر العربية الإلكتروني ومنها الخبر المعنون (المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل
 دولارات) الــتي مــن شأنهــا إلحــاق الــضرر بالمصــلحة العامــة للبلاد، والتحريــض علــى التظــاهر بقصــد

الإخلال بالأمن والنظام العام”.

في  من مايو الجاري، وقبل يوم واحد فقط من اليوم العالمي لحرية
الصحافة، جددت النيابة حبس رئيس تحرير موقع “مصر العربية”  يومًا

أخرى

 ،على إثر هذه الاتهامات، قررت نيابة الدقي حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحفظ على مقر الموقع، في القضية التي حملت رقم

لسنة  جنح الدقي.

كــدوا فيــه أن “موقــع مصر يــر، أصــدر العــاملون بــالموقع بيانًــا أ وردًا علــى إغلاقــه وحبــس رئيــس التحر
العربيــة يــزاول عملــه في الصــحافة الإلكترونيــة منــذ نحــو  ســنوات، وخلال تلــك الســنوات زارت مقــر
كدت مرارًا كثر من مرة مباحث المصنفات ذاتها التي زارته آخر مرة، وفحصت أوراقه جيدًا، وتأ الموقع أ
أن الموقــع يُــدار مــن شركــة مساهمــة مصريــة، خالصــة الجــذر والســاق والفــ، حاصــلة علــى ترخيــص
مزاولــة عملهــا مــن وزارة الاســتثمار المصريــة، ولم يكــن يعمــل بالمخالفــة للقــانون أو دون الحصــول علــى

تصريح كما تردد”.

كذلــك أشــار العــاملون بــالموقع في بيــانهم إلى “تضررهــم مــن الإغلاق الــذي حــال دون حصــولهم علــى
مستحقاتهم المالية، وذلك لتزامن الإغلاق مع موعد صرف المستحقات في أول شهر أبريل”، مؤكدين
 صحافي وإداري وعامل بالموقع. وفي  كثر من أن استمرار هذا الوضع لا يعني سوى تشريد أسر أ



يـة الصـحافة، جـددت النيابـة حبـس مـن مـايو الجـاري، وقبـل يـوم واحـد فقـط مـن اليـوم العـالمي لحر
رئيس تحرير موقع “مصر العربية”  يومًا أخرى.
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